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المسرح مدرسة الشعب
الفنان حافظ عارف مدير الفرقة

الوطنية للتمثيل يقول:
الفـرقـة الـوطـنيـة واجهـة فـنيــة حضـاريـة
وهـــي انعـكــــــاس واضح لـــتقـــــدم المـــســـــرح
العـراقي. قـدمت أعمـالاً كبيـرة واشتـركت
ــــات كــثــيــــرة خــــارج العــــراق في مهــــرجــــان
واســتـــطــــاعــت ان تحـــصــــد الـكــثــيــــر مــن

الجوائز في تلك المهرجانات.
صـقلـت قــــابلـيــــات الفـنـــانــين في مجـــال
الاخـراج وصـنعت نجـومـاً لامعـة يـفتخـر

العراق بهم لأدائهم التمثيلي المتميز.
ولـكن هـذه الفـرقـة انـتكـسـت في أعمـالهـا
عنـدما تحـولت من التمـويل المركـزي إلى
الـتمـويل الــذاتي، حـيث بـرزت ظـاهـرة مـا
سـمـي بــالمــســرح الـتجــاري. وان اسـتـطــاع
الـبعض من فنـاني الفـرقة الحفـاظ على
نهـج الفـــرقـــة مـن خـلال تقـــديم اعـمـــال

متميزة.
ان الـتحـــول الكـبـيـــر الـــذي حــصل يـــوم 9
نيسان 2003 أكد ضرورة أن تكون الثقافة
واجهـة فنية واعلامية بعيدة عن التجارة
والمـتـــاجـــريــن بهـــا، لـــذا مـن الـــواجـب في
المسيرة الجـديدة للعراق الجـديد تحويل
دائــرة الــسـيـنـمــا والمــســرح إلــى الـتـمـــويل

المركزي.

ماضينا أفضل من مستقبلنا
الفنان فارس عجام:

الـذي أثـار انـتبـاه الجـمهـور المـســرحي في
بداية الـسبعينـيات وما بـعدها ان الـفرقة
الـوطنية ابتدأت الهـرم من قمته فقدمت
اعمـالاً عـالميـة معـروفـة ومهمـة ممـا جعل
الخـط البيـاني لـلجمهـور يقفـز متـزايـداً
لـيـصل إلــى مـــرحلـــة حجـــز القــاعــة قـبل
أســــــــابـــيـع، وابـــتــــــــدأت المــــــشــــــــاركــــــــات في
المهـرجـانـات العــربيــة مثل سـوريــا ومصـر
والخلـيج والمغـرب العــربي وتـبعهــا حصـاد
الجـــوائـــز.. مـن هـنـــا ارتفع اسـم الفـــرقـــة
وشــاع وفــرضـت شــروط صعـبــة علــى مـن
يـتقـــدم للعـمل فـيهـــا.. ومـن تـتـــابع هـــذه
الاحــداث انتـبهـت الجهــات المـســؤولــة عن
الفــرقــة لـتحــسين حــالــة الـفنــان المــاديــة
لـيتـسنــى له الإنتــاج الجيـد فكـان قـانـون
المخــصــصـــات ثـم تـبـعه نــظـــام الحــصــص
الـــذي كـــان مـن أفــضل الـثـمـــار إذ كـــانـت
الاعـمــال مــسـتـمــرة طـيلــة الــسـنــة وهـنــا
ــــدأت الاجــتهــــادات الفــــرديــــة ومــن دون ب
اسـتــشــارة أي فـنــان مـن أعـضـــاء الفــرقــة
لتمويل الدائرة إلـى نظام الشركات حتى
تكـون مـشمـولـة بـالـتمـويل الــذاتي الـذي
ــــــرتقــي ـــــان لـكــي ن قــيـل انه أفـــضل لـلفــن
بحــــالــته المــــاديــــة.. لـكـن مـع الاسف مــــا
حـــدث كـــان اســـوأ مـــا مـــر به ظـــرف فـنـــان
عــراقـي فبـــدأ الإهمــال الكــامل للــدائــرة،
وبـــدأ الـــشـلل يـــدب في مفـــاصـلهـــا ســـواء
سينمائياً ام مسـرحياً وبعدها شمل ذلك

حالة الفنان الاقتصادية .
ـــأمل في ان الجـــديـــد يـــرتقـي بـنـــا نحـن ن
خطـوات إلى أمـام والى أفـضل.. لم نحب

يوماً ان ماضينا أفضل من مستقبلنا.

المسرح ليس بخير
الفنان عدنان شلاش:

كان حلمـاً ان تطأ عـتبتها.. كـان حلماً ان
تكــون تحت مـظلـتهــا وتتـفيـأ بـأمـنيــاتهـا
وحـديـث عصـبتهـا.. كــان حلمـاً سـرمـديـاً
بعيــد المنــال ان تعمـل فيهــا وتتحـدث مع
اقـطـــابهـــا إذ لـيــس مـن الـــسهـل ان تكـــون
ضـمن طــاقمهــا ولكـن من الـصعـب أيضـاً
ــــة( ــــى مـقعــــد في )الــبــنــكل ان تحـــصـل عل
القــديمــة لتــرى مــاذا يفعل هــؤلاء ومــاذا
يقــدمــون.. هــذا العـــالم الــسحــري الــذي
أسـمه المــســـرح.. صـــومعـــة لـيــس مـن هـب
ودب الصلاة فيها.. القـديسون والمبدعون
وحـاملو الأفكار الجـديدة والخلق الرفيع
والمبادئ الـساميـة والمترفعـون عن النصب
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مـعــــــــانــــــــات الـــتـهـــمـــيــــــش والـعــــــــزلــــــــة
الفنان حاتم سلمان:

رافقت "الفـرقـة القـوميــة للتمـثيل" فكـرة
وسعيـاً وتـنفيـذاً، مـسـار الـتطــور العـام في
العــــراق، فهــي كفـكـــرة طـــرحــت في عقـــد
الـثلاثيـنيــات من القــرن العـشــرين الـذي
شهـد بدايـات تكـوين المـؤسسـات الثـقافـية
في العـــــراق الحـــــديــث، وذلـك اثـــــر عـــــودة

طلائع البعثات من أوروبا.
وفي الأربـعيـنيـات، كـانـت للحــرب العــالميـة
الثانيـة انعكاسـاتها علـى مجمل الأوضاع
الاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة في
الـبلــد، أدت إلـــى اطلالــة مـثقفـي العــراق
علـــى آفـــاق جـــديـــدة، شـــدتهـم إلـــى مـــا في
ـــا مــن تقـــدم في المـيـــاديـن المخـتـلفـــة أوروب
لـلحــيـــــاة، وخـــــاصــــــة في الأدب والفــنـــــون
ـــــاريخ ــــوم، وفي هـــــذه الفــتــــرة مــن ت والـعل
العــراق، صــدرت صحـف ومجلات كـــرست
صـفحــــاتهــــا للــنـــشــــاطــــات المـــســــرحــيــــة
والـسيـنمــائيــة. ومن معــالم هـذه المـرحلـة
اتـسـاع دور معهــد الفنـون الجـميلـة الـذي

تكون في 1940 - 1941 .
كـل ذلك أدى إلـــى احـيـــاء فكـــرة تـــأسـيــس
فـرقـة قـوميــة للتمـثيل، كحـاجـة لابـد من
ـــوحـيـــد تحقـيـقهـــا لجـمـيـع الفـنـــانـين وت
ـــــوظــيـفهــم في نــتـــــاجـــــات صفــــــوفهــم وت
مـــســـرحـيـــة جـــادة تــبعـــدهـم عـن اجـــواء
الملاهي الـتي كــانت قــد تكـاثـرت واشــاعت

السطحية واللامبالاة.
ــــرائــــد الأســتـــــاذ حقــي ــــان ال وكـــــان الفــن
الشـبلي وراء الدعـوة إلى تـاسيس الفـرقة
القـــومـيــــة للـتـمـثــيل، لـكــنه لــم يفـلح في
مــسعــاه. وقــد تـبـنــى هــذه الــدعــوة أيـضــاً
ـــذكـــر مــنهـم تلامـــذة الفـنـــان الـــشــبلـي، ن
الفـنـــان بـــدري حــســـون فـــريـــد الـــذي قـــاد
حملة جـادة لتأسيس الفـرقة، وذلك على
صفحـات الإصدارات الفنـية وعنـدما حل
عقـــد الـــسـتـيـنـيـــات الـــذي اتـــسعـت فــيه
ــــــى الجــــــديــــــد والأجــمـل الــتـــطـلـعــــــات إل
والافضل، ارتفعت الدعـوة مرة أخرى إلى
وجـوب الاسراع بتـشكيل الفـرقة القـومية

للتمثيل.
وفي العــام 1965 من هــذا العقــد، وبفـضل
الفنان حقي الشبلي مدير عام )مصلحة
الـسيـنمـا والمـسـرح( قــدمت أربعـة عـروض
ـــاســم )الفـــرقــــة القـــومـيــــة للـتـمـثــيل( ب
أخـــرجهـــا الفـنـــان المعـــروف ســـامـي عـبـــد

الحميد.
تـــشـكلــت الفـــرقــــة مجـــدداً في 15/ أيـــار/
1968، رسـميـاً واسـتهلـت عمـرهـا الجـديـد
بعـــرض المــســـرحـيـــة العـــراقـيـــة الـــرائـــدة
)وحيــدة( لمــوســى الـشـــابنــدر، ان الفــرقــة
القـــومـيــــة للـتـمـثــيل الـتـي تـتــبع دائـــرة
الـسيـنمـا والمـســرح في وزارة الثقـافـة تـضم
الآن فنـانـين وفنـيين مـن مختـلف أجيـال
ـــى مـــدى حـــركـــة المـــســـرح في العـــراق وعل
تـاريخهــا الطـويل قـدمـت مئـات العـروض
المسرحيـة لكتاب عراقيين وعرب وأجانب،
وتمــثلـت فــيهـــا الاســـالـيـب والاتجـــاهـــات
الـسائدة في الحيـاة المسرحيـة المعاصرة في

العالم.
ــــى المـــشــــاركــــة في وحــــرصــت الفــــرقــــة عل
المهـرجـانـات المـســرحيـة العــربيـة، تعـميقـاً
للأواصــــــر، وإسهـــــامـــــا في المـــســـــؤولــيـــــات

الساعية إلى تحقيق مسرح عربي.
وفي هـذه المهـرجـانـات كـانت الفـرقـة تحتل
المكانة العـالية التي تـليق بها كوجه لامع

من وجوه الحياة العراقية الجديدة.

إعادة تألق الفرقة القومية
الفنانة سوسن شكري:

ان الفرقة الـوطنية بـتاريخها الممـتد منذ
عقــد الـسـتيـنيــات وبــاعـضــائهــا وأســاتــذة
المسـرح بـامكـانهـا ان تـسهم اسهـامـاً فعـالاً
في انعـــاش الحـــركـــة المـــســـرحـيـــة وإعـــادة
التــألق إلـيهــا مـن خلال تـبنـيهــا خـطــابــاً
ــــاً يــــراعــي المــتـلقــي العــــراقــي. مـــســــرحــي
بخـصوصيـاته النفسـية والادراكيـة وحتى
الإيديولوجيـة.. والاندماج معه والإغراق
بـتــــرويج ونـــشــــر المفــــاهـيـم المـــســــرحـيــــة
والـثقــافــات الـشعـبيــة واسـتخــدام المـســرح
بعـــد ذلك كــأداة لـتغـييــر الــواقع ومـن ثم
تـدريب المـتلقي علـى أن يتخـذ موقفـاً من
ـــــة وأن لا يـكـــــون واقـعه، عــــــداءً أو مهـــــادن

محايداً.
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بـــأس.. سـمـــاهـــا حقـي الــشــبلـي الـــرائـــد
الكـبـيـــر )الفـــرقـــة القـــومـيـــة للـتـمـثـيل(
وجـاءنا من المحافظات لتأسيسها.. كانت
خلـيطـاً مخـتلفـاً مـن الممـثلين والمـمثلات
مع اخـتـلاف آرائهــم وثقـــافــــاتهـم.. كـــان
الراحل وجيه عـبد الغني مديـراً لها وكنا
اعضاءها )الشهـداء( لأن بداية التشكيل
لـم تكن هينة كانت تصل التضحيات حد

الشهادة.
كـنـــا شـبـــابـــاً في عـــز شـبـــابـنـــا وكـنـــا نحلـم
ــــــالأدوار الـعـــظــيــمــــــة لـلــتــنـفــيــــس عــن ب

طاقاتنا.
ــــدأ العــمل المـــســـرحـي الأول فـــاخـتـــار وب
الفنان حـقي الشبلـي المسرحـية الشـعبية
)وحيــدة( وخـصـص لهــا مخــرجـين همــا
محمـد القيسـي وفخري الـزبيـدي وخرج
العـمل المــســـرحـي إلـــى الـنـــاس بحـمـــاس
ــــة. بعـــد هــــذه الفـتــــرة )القـلقـــة( ومحـب
والـفقـيـــرة مـن عـمـــر الفـــرقـــة القـــومـيـــة
انفـتح الـطـــريق أمــام خـــريجـي الـبعـثــات
فــانضـم إليهـا محـسن العـزاوي وسعـدون
العـبـيـــدي وقـــاسـم محـمـــد، وفـتحـي زيـن
العــابــديـن وفخـــري العقـيــدي.. وقــدمـت
أفـــضل الاعـمــــال المـــســــرحـيــــة. مـحلـيــــة
وعـــربيــة وعـــالميــة بـقيــادة إبـــراهيـم جلال

وجاسم العبودي.
أمـــا الـيـــوم فـــأن الفـــرقـــة نـــشكـــو الكـثـيـــر

وتعتب على الكثير.

اعادة ألق الفرقة الوطنية
المخرج سرمد علاء الدين:

في أواسط الـسـتيـنيــات تكــونت وتـأسـست
الفـــرقـــة القـــومـيـــة للـتـمـثـيـل لكـي تـثـيـــر
ـــؤكـــد الـعلاقـــة الجلـيـــة بـين المـثـقفـين وت
المسـرحيين في العـراق تحت ذلك الغـطاء
الثقـافي الجمـيل وفق ايقـاع يـعتمـد علـى
قـــوة الــطـمـــوح والــثقـــافــــة الفـكـــريـــة في
انـــطلاق ذلـك الـــصــــرح الــثقـــــافي المهــم..
استمـرت مسـيرة ذلك الـصرح علـى أيدي
العـديــد من رمـوزنـا المـســرحيـة الـوطـنيـة
امثـال.. الـراحل إبـراهـيم جلال والـراحل
جـــاســم العـبـــودي والــــذي رحل مـــؤخـــراً
جعفـر الـسعـدي.. وآخـريـن. الكل ســاهم

في تأكيد المسيرة المسرحية العراقية.
الفـــرقـــة الـــوطـنـيـــة للـتـمـثـيل تـقف الآن
ـــالعـــاجـــزة امـــام المــتغـيـــرات الـتـي اشــبه ب
ـــى الـــســـاحـــة الاجـتـمـــاعـيـــة حـــدثــت عل
والــسيــاســة والمنـطـقيــة داخل الـبلــد.. مــا
أثــر سلبـاً علـى مـسيـرة الفـرقـة الـوطـنيـة
للـتمثـيل التـي هي امتــداد لتلك المـسيـرة
الطـويلـة.. الآن.. كل شـيء يفتقـد أشيـاء
متعددة.. كلنـا أمل في تحقيق وإعادة ألق
الفـــرقـــة القـــومـيـــة للـتـمـثـيـل في العقـــود
الــســـابقـــة الـتـي كـــانـت بمـثـــابـــة المـنـــاخ أو

الطقس المسرحي المتقدم.
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الفـرقــة بتقـديم بـعض المـســرحيـات علـى
مــسـتـــوى الـــدائـــرة وحـصـــدهـــا الجـــوائـــز
محليـاً وعربيـاً كان نـابعاً مـن جهد بعض
الفنـانـين المبــدعين.. إلا ان الــشكل العـام
لـلفـــرقـــة كـــان الانحـــدار بـكل مـــا تعـنــيه
الكلمـة مـن معنـى ممــا سبب فـراغــاً فنيـاً
ـــــــــى الـــــــســـــــــاحـــــــــة جـعـل مـــن بـعــــض عـل
المـصــطلحــات تـطفــو علــى الـسـطح مـثل
المــســـرح الـتجـــاري الـــذي يـبـــرز رغـم انف
الجمـيع كظـاهـرة من ظـواهـر التـردي في
عمـوم قطاعات الشعب.. إلا إننا يجب ان
لا نغـمــط حق الفـنــانـين بـكل شـــرائحهـم
من أن ما قـدم من هذا الفن لا يخلو من
عمـليــات نقـــد بنـــاء.. من هـــذا يتـضح ان
الفـرق الـوطـنيــة رغم هـذه الـسلـبيـات إلا
أنهـا ستكـون الـواجهـة الحقـيقيـة للعـراق
الجـــديـــد واجهـت ظـــروفـــاً صعـبـــة لأنهـــا
ـــان الإرهـــاب أصــبحـت امـلاً للــتحـــدي أب

الدكتاتوري.

كنا شهداء الفرقة
الفنان الرائد عزيز عبد الصاحب.. احد

مؤسسي الفرقة:
تــسمــونهـــا اليــوم الفــرقــة الــوطـنيــة.. لا
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أنفـسهم تمـشيــاً مع الظـروف الـسيـاسيـة
الـصعبـة الـتي يمـر بهـا العـراق. انـا أدعـو
اصدقائـي واساتذتي الفنـانين الكبار إلى
ــــادرة ويحـــركـــوا ـــزمـــام المـب ان يـــأخـــذوا ب
الأجـــواء الـــراكـــدة في المـــســــرح العـــراقـي
الـشعبي الذي اعتمـد الآن على العروض
الـتجــريـبيــة وعــروض المهــرجــانــات، ممــا
اضطــر بعض الـشبـان علـى ركـوب مـوجـة
ــــات خـــــارج الفــــرقــــة لــتهــيــئــــة الــتــــدريــب
مــســـرحـيـــة )تحـت الـيـــد( لـتقـــديمهـــا في
المهـرجانـات العـربيـة. ذائعـة الصـيت. هي
دعـوة للفنـانين الكبـار والتـاريخ لا يـرحم

الكسالى.
الفرقة الواجهة الحقيقية للثقافة

الفنان رضا نظام:
الانحــدار نحــو الهــاويــة كــان مـن سمــات
وصفـــات العهــد الـبــائــد في كل المجــالات،
وعـنــد ذكـــر الفــرقــة الــوطـنـيـــة للـتـمـثـيل
)القومـية سابقاً( فأنهـا كانت سداً منيعاً
بــوجه هــذا الانحــدار لا لقــوتهــا، بل لأن
اعضـاءها جلهم ممن يؤمن بضرورة دفع
العـمليـة الـفنيـة نحـو الأمـام بكل الـسبل
المتـاحـة، رغم عـنجهيـة مسـؤولي الحـركـة
الـثقــافيــة في الـبلــد.. ولــذلك فــان نجــاح
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ـــأســـسـت الـــوطـنـيــــة للـتـمـثــيل( والـتـي ت
ـــــاســـمهــــــا القـــــديم في 15/ أيـــــار/ 1968 ب
بــشكل رسـمي، وقــد ضـمت هــذه الفــرقــة
عـند تـشكيلـها خـريجي معهـد وأكاديمـية
ـــة وبعــض العـــاملـين في الفـنـــون الجـمـيل
الفــرق المـســـرحيــة الأهـليـــة التـي اغلـقت
أبـوابها الآن مع الأسف وأصبحـت تعتمد
علـــى الاشـتـــراك في بعــض المهـــرجـــانـــات
الـتـي تقـيـمهـــا دائـــرة الــسـيـنـمـــا والمــســـرح
لـتحــافـظ علــى بقــاء اسـمهــا في الــوسـط
المــســـرحـي.. وقـــدمـت الفـــرقـــة عـــروضهـــا
الأولـــى علـــى قـــاعـــة المــســـرح القـــومـي في
كـرادة مـريم. الـذي كــان )جملـونـاً( تـابعـاً
لمعـــرض أقـــامــته الـــسفـــارة الـــروسـيـــة في
ــــاء عــمـل الفــــرقــــة قــــدمــت بغــــداد. وأثــن
مــســـرحـيـــات عـــديـــدة وأهـتـمـت بمــســـرح
الــطفل وقـــدمـت كـثـيـــر مـن المــســـرحـيـــات
للاطفــال وعلــى مــدى الــسنــة الــدراسيــة
فكـــانـت تـــدعـــو الــطلـبـــة لـلحــضـــور إلـــى

المسرح.
وما قـدمته الـفرقـة من اعـمال مـسرحـية
مـتنــوعــة تـعبـــر عن أصــالــة وعـمق تــاريخ
ــــرفل العــــراق الحــــديـث. وهــــا هـي الآن ت
بــالـفنــانين الـكبــار الــذيـن تقــوقعــوا علــى
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والاحـتـيـــال والمـتـــاجـــرة بـــالمـبـــادئ بـــاسـم
الفن.

كـنت يـومهـا مــستخـدمــاً.. اجيــراً تعيـسـاً
لكنـني أحـمل في جعبـتي كل مــا يحتـويه
الجـنــوب مـن قـيـم وتـــراث وخلق ومـبــادئ
ونضـال ضـد الــدكتـاتـوريـة والاضـطهـاد.
كـنـت حـيـنهـــا اســـرق مـن ســـاعـــات عـملـي
ويقــتـــطع مــن أجـــــري حــتـــــى أشـــــاهـــــد
)الــطـــوفـــان والـبــيك والـــســـائق ونـــشـيـــد
الارض وجـلـجــــــامــــش(. كــــــان اســتــــــاذي
مـــؤســســـاً فـيهـــا ضـمـن طـــاقـمهـــا المـــربـي
الكـبير عـزيز عـبد الصـاحب حيـث قادني
إلـــى المـــســـرح عـــام .1961 كـم تمـنـيـت ان
يحتويـني هذا الركب منـذ البداية.. لكي
أنـهـل مـــن إبـــــــــراهـــيـــم جـلال وجـــــــــاســـم
العـبـــودي وبهـنـــام مــيخـــائـيـل وسعـــدون
الـعبيـدي وسـليم الجـزائـري وفتـحي زين

العابدين وهاني هاني.
قــدمـت الفــرقــة القــوميــة آنــذاك اعمــالاً
للمسرح العراقي علـى مدى السبعينيات
والـثـمـــانـيـنـيـــات والـتـــسعـيـنـيـــات، هـنـــاك
أعمـال خـالـدة، تـعبـر عـن همـوم الـشـعب
وتـطلعـاته فـازت بـرضــى النــاس ولم تفـز
بـــرضـــا الـــوزارة فـــراحـت بعـض الاعـمـــال
تـسـافـر تحت خـيمـة العـمل الجمـاهيـري
الـــذي فـــاز بـــرضـــا الـنـــاس. راحـت تمــثل
العـراق في مهـرجـانـات عـربيـة.. ويقـودهـا
مـخرجـون همهـم السفـر والمتعـة.. همهم

نيل الجوائز.
المـــســــرح لــيـــس بخــيــــر.. المـــســــرح بـلغــــة
الــطـــارئـين والـــذيـن يـتــصـــورن الارتجـــال
والـتهــريج هــو المـســرح والآن هـم الاسيــاد
ولا حــول ولا قـــوة لمن تـبقــى مـن الفــرقــة
الوطنيـة والتي سميت بـالوطنيـة.. ليس
عـلى أسـاس قواعـد اخلاقـية ثـابتـة وإنما
لتحـول إيـديـولـوجـي في سيـاســة العـراق
نحـــــو الحـــــريـــــة والــتــبـــصـــــر.. الفـــــرقـــــة
الـوطـنيـة.. لـيسـت ملاذاً للفكـر المـتخلف
ولــيـــســـت ملاذاً لـلعـــــاطلــين عـــن العـــمل

والذين كانوا يتاجرون بالفن.
الفرقة الـوطنية وطنية بـالمعنى الماركسي
الـصحيح تقـدم مـا لـذّ وطـاب ولـكن بكف

بيضاء ومدى نزيه.

الفرقة الوطنية.. تاريخ للعراق
الفنان صبحي الخزعلي:

في زمــن لا يـعــــــرف المــــســــــرحــيــــــون فــيـه
الجمهـور إلا قلـيلاً، فهـم )الجمهـور( إمـا
من العــاملين في الـوسـط الفـني والــذين
لا تروق لهم مشاهدة أي عرض مسرحي
ـــون بمـــواعـيـــد لـتــصـــويـــر لأنهــم محــمل
المـــشـــاهـــد الـــدعـــائـيـــة الـتــي تقــــدمهـــا
الفضائيـات التي عج بها الوطن من دون
مبـرر، في هـذا الــزمن تـغيـر اسـم الفـرقـة
)القــــومــيــــة للــتــمــثــيل( إلــــى )الفــــرقــــة
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ترجمة ا.د. عقيل مهدي يوسف

وجـهـــــــــة نـــــظـــــــــر في الـــنـــــص والـــــــســـيـــنـــــــــاريـــــــــو
)جــونــزاجـــو(، ولكـنه تــرك انـطـبــاعــاً، في
هــــذا وذاك، لــــدى المــتفــــرجــين، واضحــــاً،
وخلق حـالة تجـريبيـة غير معهـودة، وقوة

تعبيرية.
يمكن ان تـرى حتـى في المسـرح من وجـهة
نـظـــر إنــســـان مـــا، لـنـتـــذكـــر الأعـمـــدة في
عــــــــرض )غـــبــــــــاء( لـلـــمـخــــــــرج )أ.ديــكـــي(
استـقبـلنــاهــا، نـحن المـتفـــرجين، وكــأنهــا
نـابعــة من وجهــة نظـر إنـســان )مخمـور(
وكذلـك شاهـدنا عـروضاً مـن وجهة نـظر
)طـفل( أو )شـــــاب( أو مـــن وجهـــــة نـــظـــــر

)مراقب( موضوعية.
ان )راكورس( وسواه، هـو تعبير عن وجهة
نـظر المـتفرجـين، وهي مختلفـة دائماً، في
جمـيع العــروض الجيـدة بـالـطبع. ولـكن
تــظهــر في الــسـيـنـمــا والمــســـرح، امكــانــات

نوعية مختلفة على هذا الصعيد.
هنــا يتبــادل المســرح والسـينمـا التجـارب،
بنجـاح، ويقـاربــان تعبيـريـتيهمـا من غيـر

ان يخسرا خواصهما.
ان المـســرح والــسيـنمـــا، مثـل أي فن آخــر،
هـمــــا شــــرطـيــــان بــطـبــيعـتــيهـمــــا، ولـكـن
شـرطيــة المسـرح وشـرطيــة السـينمـا همـا

أمران مختلفان.
تـتــطلـب )الـــسـيـنـمــــا( المعــــاصــــرة ابعــــاداً
ثلاثة، وصدقـية، وطبيعية، وكـأنها توجد
بـين النــاس وأوســاطـهم تمــامـــاً، كمـــا هم

يوجدون.
______________
توفستنوجوف/ عن المخرج/ باللغة البلغارية.

وبـــالـطـبع، يـبقـــى الــســـؤال غـيـــر مـتـعلق
بمبـادئ المــونتــاج غيــر الكــافيــة للمـسـرح
على العموم. يمكـن تأدية ذلك في المسرح
من خلال تغيـير )الميـزانسـينات(، انـتقال
الضوء من حـيز إلى آخـر، تغيير مـظاهر
مـتـــزامـنــــة، لأمكـنـــة مـتـبـــايـنـــة، وأحـــداث
مختلفة، وأصول وأنواع بشرية متفاوتة.
إذن، لــديـنـــا، نحـن في المــســرح )مــونـتــاج(
يــدخل المـســرة لـلمـشــاهــديـن نعـم، ليـس

المونتاج حكراً على السينما.
ومـــــــاذا عــن وجـهـــــــة الــنــــظـــــــر المـــــســمـــــــاة

)راكورس(؟ 
نعــم، محـتــمل، ولـكــنهــــا تخــص المــــوضع
بـــدرجـــة محـــدودة، لأن امكـــانـيـــة تقـــديم
شخـص أو حــدث من نقـطــة معلـومـة، أو
من وجهـة نظـر البـطل، أيضـاً ليـست هي
خــاصيـة الـسيـنمــا المتفـردة. بــإمكــان فن
الـتصـويـر أن يـرى الحيـاة من نـقطـة مـا،

ولكن هذا الموقع يبقى دائمياً.
السـينمـا، يمكنـها ان تـرى العـالم، بعـيون
جـبــانــة أو عـــاشقـــة. لكـن، ألـم يقــدم لـنــا
المخــرج )ن.اكـيمــوف( مــرة، مــشهــداً، بــدا
كمـا لـو كــان مقلـوبـاً، ومـن داخل المـسـرح
نفـــسـه: وضع المــتفــــرجـين بـــشـكل مــــا في
الـشـرفـة، ونقلهـم من مكــان الصـالـة إلـى
حـيـث الاوركـــسـتــــرا، وبعــضهـم وضـعه في

الطابق الرابع.. إلى آخره. 
امـا الفنــان المسـرحي )يـوسف سفـوبـودا(
فقـــد خلـط مـنـظــــور ديكـــوره بمــســـاقـط
تــتعـــــارض تمـــــامــــــاً مع قـــــوانــين الـــــرســم
المـــســـرحـي الـكلاســيكـيـــة المـعهـــودة عـنـــد

النــوعيـة هـذه مــا زالت شـحيحـة لــدينـا.
تتـأتـى الـسعــادة من اعـادة قـراءتـي لهـذا

النتاج المبتكر، والثقة من ندرته.
تخلــصت فــوراً مـن فكــرة اعــادة معــالجــة
السيناريو، وتحويله إلى مسرحية لسبب
بــسيـط، لأن مــادة الـسـينــاريـــو وتكــويـنه،
وايقاعه، كـلها لغـة سينـمائـية بـطبيعـتها
ولكني لم أقـو على الـتحرر من الانـطباع
الـذي تركه عندي هذا الـسيناريو. وعقب
مــســاء مـتــأخــر في حـــوار مع الأصــدقــاء
اسـتـيقـظـت لـــدي، أفكـــار مجـنـــونـــة، بـــان
أقــــدم إلــــى المـــســــرح سـيـنــــاريــــو )الــــرأس

المرفوع(!!
ما الـذي يحفـزنا لمعـاجة نـص كتب بـلغة

سينمائية وتحويله إلى نص مسرحي؟
الأمـر الــرئيـس ـ بـالـطبع ـ الـذي حفــزني
عـلــــــــى ذلــك، هــــــــو الـعـــمـق الإنــــــســــــــانـــي،
والمـــأســـاوي )الـتـــراجـيـــدي( للــسـيـنـــاريـــو
فــضلاً عمـا أثـاره )الــشكل( الفـني نفـسه

من تعميم مبتكر قوي، وغير معهود.
حين قـدم العــرض، لم نحـصل مـنه علـى
طـائل، أو انه لم يثمـر بعد، ولكـن أليست

هذه التجربة هي الأولى؟!
لقــد تحــول الـسـينــاريــو إلــى مـســـرحيــة،
وبفضل وسائـل تعبيرية مـسرحية. وبقي
الـفــــضــــــــاء الأدبـــي، كـــمــــــــا رشـحـــت عـــنـه
التجـربة، يضم اطـراف السينمـا والمسرح

بوصفهما اشكالاً أدبية.
ومــاذا عن المــونتــاج؟ نعم، خـطــوة مميـزة
لـتكـريـس خـواص الــسيـنمـا، لـكنهــا غيـر

كافية للمسرح.

تـنشـر اصــدارت )الفن( وكبـريـات المجلات
)الـسـينـاريـوهـات( ليــس بقصـد تعــريفنـا
علـــى أسـمـــاء جــــدد فقــط، أو بـنـتـــاجـــات
أدبـيــــة جــــديــــدة، بقــــدر سعــيهــــا قـبـل كل
شيء، إلـى ان تـراهـا مقـدمـةً فـوق خـشبـة
المسرح. احـياناً، يقـرأ السينمـائيون، نص
المـسرحيـة، بافكـار تدور في سـرائرهم، هي

السعي "لتقديمها سينمائياً".
رجـــــــــال المـــــــســـــــــرح، بـــــــــدورهـــم، يـقـــــــــرأون
)سيناريوهـات(، لأغراض تخصهم. نحن
نعـــرف مــثلاً كــيف أصــبحـت مــســـرحـيـــة
)تحـت قبة السـيرك( تالـيف أي.بيتروف،
وف ـ كـاتـاييـف، سينـاريـو للفـيلم الـشهيـر
)الــسـيــرك( مـن اخـــراج ج.الكــسـنــدروف.
ونعــرف كــذلك كـيف تحـــولت مـســـرحيــة
)الاخـوة تـور( المــسمــاة: )العـربـة الـزرقـاء
المـضـيئــة( إلــى فـلم يـحمـل عنــوان )لقــاء
ألــبـــــا( كـــــذلـك تحـــــول نـــص ف ـ فـــــازوف
)احيــاء إلــى الأبــد( إلــى فـلم )الــزرافــات

الطائرة(.. الى آخره.
ونـذكـر سـينـاريـو واحـداً فـقط هـو )بـاص
المـسـاء( تـأليـف ر.رسكيـد بـالاشتـراك مع
ل.ملـيــــوجـين، تحــــول إلــــى مـــســــرحـيــــة:

)طريق إلى نيويورك(.
كان هـذا قد حصل منذ زمن بعيد ولكن:

)سنونو واحد لا يصنع الربيع(.
بــالـنــسـبــة لـي )يقــول تــوفــسـتـنــوجــوف ـ
المتـرجـم( حيـنمـا أعـدت قـراءة سـينـاريـو
)ن.دوجـلاس( و)ج.ســــمــــيــــث(، )الـــــــــــرأس
المـــرفـــوع( لـم أشعـــر بــشـيء قـــدر شعـــوري
بــالــسعــادة والـثقــة، لأن المـســـرحيـــات من

اليوم تحتفل الفرقة القومية للتمثيل بذكرى تاسيسها السادس والثلاثين، فقد استطاعت ان تؤكد حضورها
وفاعليتها كفرقة مسرحية تمتلك خصوصيتها الفنية بين الفرق المسرحية العربية، وهذه الخصوصية ناتجة
عن النهج الفني المتميز الذي اختطته عبر تاريخها ليكون رسالة فنية وفكرية، إلا ان هذا النهج غاب وانحسر

وبدأ يتلاشى في الفترة الأخيرة وبدأت تعاني التهميش والعزلة وغياب الدعم من الدولة.
المدى الثقافي تفتح ملف هذه الفرقة العريقة عبر استطلاع عدد من المسرحيين العراقيين الذين واكبوا

مسيرتها من أجل تفعيل نشاطها الفني وحضورها في المشهد المسرحي العراقي.

في ذكــرى تــأسـيــس الفــرقــة الــوطـنـيــة للـتـمـثـيل

سرمد علاء الدين حاتم سلمان سوسن شكري عدنان شلاش حافظ عارف

مسرح ومسرحيون


